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العنوان. 
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مقدمة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

اعلم حفظك الله» أن الصلاة في المساجد عبادة وشعيرة عظيمة 
اخقص الله بها ون هذه الأمة» ولبيان هذا نزلت آيات وأحاديث 
تؤكد هذا المعنى» فلم| كان ذلك لم يزل الشيطان يحاول تثبيط المسلمين 
عن الصلاة في المساجدء إما بتثبيط ا همم و زرع الفتور في النفوس. وإما 
لقلة الإيهان بسبب مقارفة المعاصي؛ التي ما زال الشيطان يوسوس 
لابن آدم كي يقع فيهاء وإما عن طريق شبهات شيطانية يقذفها إبليس 
في قلوب ضعفاء الإيمان» فإذا عرفت هذا علمت حينثئذ من أين أتت 
تلك الشبهات الفاسدة والقبيحة التي صارت تروج مؤخراً في هذا 
الزمن. لتثبيط هذه الآأمة عن هذه العبادة الشريفة» وعن عمارة بيوت 
لله ُو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولهذا قام العبد الفقير بكتابة هذه الورقات, عسى الله وك أن يعيننا 
على كف شر من يثبط المسلمين عن عمارة المساجد» فم| كان من صواب 


فمن الله سبحانه وما كان من خطأً فمني ومن الشيطان. 
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الصلاة في المسجد بذاتها ليست واجبة» وإنما المقصود بهذه الرسالة 
هو الحث على الإتيان للمساجد لأن الجماعات تقام فيهاء ومن يعتزل 
المساجد لن يصلي الجماعة غالبا إلا ما ندر. فمن صل الجماعة خارج 
المسجد فهو في حل من الإثم المترتب على ترك الجماعة» وأيضا نحن 
نحث على إتيان المساجد للفضل العظيم الذي لا يتحصل إلالمن يصلي 
بالمسجد خلافا لمن يعتزله. 

أما الذي يعتزل المسجد متعمدًا ولو أدى اعتزاله هذا إلى تركه 
لصلاة الجماعة بحيث يصل في البيت منفردًا فهذا الرجل آثم بل فيه 
خصلة من خصال المنافقين, نسأل الله العافية والسلامة» ونعوذ بالله 
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الإهداء 


أهدي هذه الورقات إلى كل موحد يكفر بالطاغوت ويعادي 
الطواغييت» وال كل ثابت عل منهج أهل السنة فلة ال الإرجاء يمييل 
ولا إلى الخوارج ييلعلا بأن هذه الورقات تستهدف شبهات الخوارج 
والغلاة المعاصرين. 

تنبيه: كثير من المكتوب مستفاد من المواقع وبحوث الغير» وليس 
للعبد الفقير فيه كثير إسهام وإضافة. 
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الفصل الأول 
أهمية الصلاة في المساجد 

قال الله وك «إِنّمَا يَعمرٌ مَسَاحِدَ اللّه 00 باللّه وَالوْمِ 
الآخر وَأَقَام الصَلاةً وَآقِّ الرَّكَاةَ وَلَمْ يخس إل الله فَعَسَى أُولَبِكَ 
أن يَحُونُوا مِنَ الْمُْتَدِينَ4. 

قال الإمام الطبري يي في تفسير هذه الآية: ١حدثني‏ المثنى قال» 
حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس 
قوله «إِنّمَا يَعْمْر مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ باللّه وَالِْوْمِ الْكَخِرِ4. 
ل واد سو ار كر ب دراه 
لوَأَقَاَ الصَلا 5» يعني الصلوات اسن #وَّلَمْ شإ إل الله 
يقول: ثملم يعبد إلا الله قال : #فَعسَى لياق شرل إن أولئك هم 
المفلحونء كقوله لنبيه: #عَسَى ال فقت رَبك مَقَاما تَحْمُودًا»). 
انتهيى بصي فيه 

وقال الإمام ابن كثبر يِيْي في تفسير هذه الآية: «إِنَّمَا يَعْمْرٌ 
مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ الله وَاليَؤْمٍ الْآَخِرٍ» فشهد تعالى بالإيمان لعمار 
المساجد. كما قال الإمام ايل حدثنا سريج حدثنا ابن وهب. عن 


عمرو بن الحارث؛ أن دراجا أبا السمح حدثه؛ عن أبي اليثم عن أبي 


قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 


_- 
60 32 0 


فاشهدواله بالإيمان»؛ قال الله تعالى: #إِنْمّا يَعْمُرٌ مَسَاجِدٌ الله مَنْ 
9 نَ بِاللَّه وَاليوْمِ الآخِر4. ورواه الترمذيء وابن مردويه. والحاكم 

وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح 
المري» عن ثابت البناني» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن 


أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##: «إنها عمار المساجد هم أهل 


اللّه) . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح 
من شير المرى عن ثابته عن أنبن قال قال رسول الله 4 دإنيا 
عمار المساجد هم أهل الله) ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير صالح. 

وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثهان بن 
ذيتاو عن أببماءضة أيه مالك مخ فيدان عن ألسى فرفوعا؛ إذا أواذ 
الله بقوم عاهة. نظر إلى أهل المساجد. فصرف عنهم. ثم قال: غريب. 

وروكى الحافظ البهاء في المستقصىء عن أبيه سكنة إل أي آمية 
الطرسومي: حدثنا منصور بن صقير» حدثنا صالح المري» عن ثابت. 


عن أنس مرفوعا: «يقول الله: وعزتي وجلالي, إني لأهم بأهل الأرض 
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عذاباء فإذا نظرت إلى عار بيوتي وإلى المتحابين في» وإلى المستغفرين 
بالأسحار, صرفت ذلك عنهم)» ثم قال ابن عساكر: حديث غريب. 


وقالالإمام أخ ل حدثنا روح» حدثنا سعيد. عن قتادة» حدثنا 


يل 
00 


العلاء بن زيادء عن معاذبن جبل؛ أن النبى 897 
ذئب الإنسانء» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية, فإياكم 


قال: (إن الشيطان 


والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسحد). 

وقال عبد الرزاق»عن معمر. عن أبي إسحاق. عن عمرو بن 
المساجد بيوت الله في الأرضء وإنه حقى عل الله أن يكرم من زاره فيها. 
ثملم يجب ويأتي المسجد ويصلي» فلا صلاة له. وقد عصى الله ورسوله. 
قال الله تعالى: إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالَيَوْمِ 
افر الآنةوواء امن مرهرية: 

وقدروي مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس 


وقوله: #وَأَقَامَ الصَلاة» أي : الفى هى أكين عيادات اليدن؛ وَآقَّ 
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الرَّكَاة4 أي: التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» #وَّلَمْ 
يخس إِلَّا الله لله * أي : وم يخف إلا من الله تعالى» ولم خش سواه #فَعَسَى 
أوتبك أن يَحُونُوا مِنَ الْمهْتَدِينَ4. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لأإِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ 
اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالَْوْمِ الْآَخِرِ» يقول : من وحد الله وآمن باليوم 
اسه ا 0 
لين لولم يخْشٌ إلا اد لله يقول: لم يعبد إلا الله. ثم قال : #فَعَسَى 
اولك ان كرام ف اليتون #شضول: إن أولئك هم المفلحون. 
كقوله لنبيه : «عَسَّى أَنْ يَبْعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا تَخْمُودًا4». انتهى 
كلام الإمام ابن كثير تتق. 

وجاء عن النبي مي من حديث أبي هريرة ويه أنه قالّ: قال 
رشُولٌ الله مل «سَبْعةبُظِلَهُمُ اللهُفي ظِلَّهِيَوْمَ لاظِلّ إلا ظِلَّهُ وذكر 
متهم : وَرَجْْلٌ لبه مُعَلّقٌ في المَسَابها معفقٌ عَلبْه. 

وفيها ذكر كفاية» نسأل الله العافية من قسوة القلوبء. ونعوذ بالله 
من سوء المنقلب» فالبعض قبل هدايته ومعرفته المنهج وسلوكه طريق 
الغرباء والموحدين تجده ربعا كان محافظا على الصلاة في المسجدء وإذا 


كك 
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لسنوات طوال مفاخراً بذلك والعياذ بالله» وهي مذمة وليست منقبة 
والذي لا إله غيره! ولتعلم مدى انتكاس هؤلاء جرب أن تحثهم على 
عمارة المساجد. ستجدهم ينفخون ريشهم وتنتفخ أوداجهم وتحمر 
وجوههم لماذكرت! 

كأن الصلاة في المسجد عند هؤلاء أمر مستقبح ومستقذر! بنغض 


النظر عن تأويلهم «الفاسد» بالمسألة» إنم) طريقة تعاطيهم مع الأمر 
تشير لك أن وراء الأكمة ماوراءها! 
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الفصل الثاني 
حال السلف مع المساجد 

يزعم البعض أنه يحرص عل اتباع السلف وأنه معظمٌ لهم, وأنه لا 
يرضى أن يخالف هديهم, لكنها مجرد دعوىء بل دعوى ثقيلة! وكثيرة 
هي الدعاوى! فأين الذين يصدقون القول بالعمل؟ 

إليك شيئًا من حال السلف مع المساجدء وقبل أن ير تجف جسدك 
وتتسع حدقات عينك وتُخرج الدخحان من أنفك أيها المعترض» أدعوك 
لتهدأ وأن تؤجل نسخ ولصق ما قرأته في الفيسبوك والتلجرام من 
بعض كلام السلف المجتزاً مع إهمال ما تبقى من كلامهم وضرب 
كلامهم ببعضه.؛ فهذا سيحين الكلام عنه إن شاء الله في فصل الردود 

جاء في صحيح مسلم: قال سيدنا عبد الله بن مسعود يبه امن سرّه 
أن يلقى الله غداً مسلاً» فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى 
بهنء فإن الله شرع لنبيكم سنن الممدى. وإنهن من سنن المدىء ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة 
نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؛ ومامن رجل يتطهر فيحسن 
الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
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خطى ة لطر عا م رون تعديياا ورسكت و خم عندي ا سينة ولق كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». 
قال الإمام سعيد بن المسيب يَهْيك: «ما فاتتني الصّلاة في جماعة منذ 


ريعي سك اليك 


ويقول أيضًا 5يقي: «ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا فى 


لمحن 


وَقَالَ سيدنا ابن عمر 35: «خرج عمريَوْما إِلَ حَائِْط لَه فُرجع 
وقد صل النَّاس الْعَضر فَقَالَ عمر إنًا لل وَإِنا لَه رَاجِحُون فاتتني 
صَلاة حرو 0 ليكون 
كَقَارَة لما صنع عمر وَظفيهُ والحائط الُْسْتَانَ فيه النخل»." 


وجاء عن الإمام عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان على فراش 
الموت يعد أنفاس الحياة» وأهله حوله يبكون, فبينما هو يصارع الموت. 
سمع المؤذن ينادي لصلهة المغرب, ونفسه تحشرج في حلقه» وقد اشتد 


)١(‏ أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ [ج١/‏ ص175] وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى ط العلمية [ج5/ ص49] وأحمد بن حنبل في الزهد [ص١١”‏ وأبو داود 
المعستعاق فى الزهيد لاضن 171]. 

00( «سير أعلام التُبلاء / 571). 

(9) «الكبائر للذهبي ص ١‏ "2). 
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قالوا: إلى أين: قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال! قال: 
سبحان الله! أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه» خذوا بيدي» فحملوه بين 
رجلين. فصل ركعة 0 الإمامء ثم مات ف سجوده).17) 

قال الإمام وكيع يَقْي: «من تهاون بالتُكبيرة الأولى: فاغسل يديك 


عن محمد ين المبارك ويج قال: «رأيت سعيد بن زيد إذا فاتته الصّلاة 
في الجماعة أخذ بلحيته ويكى7.6" 

كان الإمام الأعمش يت «قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأول »ركان سن المحافظيق عل الصف الأول 9 

أصاب الإمام الرّبيع الفالج -نوعٌ من الشّلل- فكان يُمادى بين 
رجلين إلى مسجد قومه. فقالوا له: «يا أبايزيد! لقد رخص الله لك 
لو صليت في بيتك» فقال لهم: (إِنّه كا تقولون, ولكني سمعته ينادي: 
حي على الفلاح» فمن سمع منكم منادي حي على الفلاح فليجبه ولو 
)١(‏ «صفة الصفوة لابن الجوزي). 
(؟) «الحلية 48//ا١37).‏ 


(”) «الحلية 5/5؟7١)2.‏ 
(5) «الحلية ه6/ 2459. 


كن 


اجناء ولو حبوٌ | 00 
التكبيرة سرت سس 
له 0 


جاء عن الإمام أبي عبد الرحمن السَلمي يفيك آنه كان يأمرهم أن 
يحملوه ني الضَّين والمطر إلى المسجد وهو مريض .7" 

قال الإمام يحيى بن سعيد القطان يَِيِبُ: «كان الأعمش من النسّاك 
وكات لي وعلى الصف الأول»).9) 


بقرك اح سي ا م 


يقضى ركعة).”) 


قَالَ الإمام حَاتِم الَْصَم ننه يِك: «فاتتني مرة صَلاة الجبَاعَة فعزاني أَبُو 
ل ار اق 


.)١١7 /” «الحلية‎ )١( 

05 «السشين 1 

(9) «الزهد لابن المبارك ص١‏ 5 )١‏ 

2 «حلية الأولياء لأبي نعيم ج ه ص ١‏ 6). 

(5) «تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج١٠‏ ص ©2)6. 


كن 


ار ٠.‏ و سد هه 8 4 0 . 7 2 


فيا من تزعم اتباع السلف,. هكذا كان سلفنا رحمهم الله ورضي 
عنهم, فأين الاتباع؟ أم أن منهج السلف سوبر ماركت تنتقون منه ما 
تشتهون وتضربون الباقي بعرض الحائط؟ بل وصلت درجة التدليس 
والتلاعب والصد عن سبيل الله أن يأخذ بعضهم مقالة معينة عن السلف 
فيجعلها قاعدة مطردة عامة شاملة في كل الأحوال» فإذا بحنت خلف 
حقيقة الأمر وجدت أن الإمام له كلام آخر يخصص كلامه المطلق هذا 


ويقيده! فنعوذ بالله من التلاعب والمهوى ومايفعل بصاحبه! 


.)3"١ «الكبائر للذهبى ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 
حكم صلاة الجماعة في المسجد 

من اسن ها شعن يو أهل العلى عل وجريبا ار لحان 
وَلْيَأْحْدُوا أسْلِحَتَهُمْ4 [النساء: وهذه الآبةٌ تنص بصلاة الخوف»؛ 
وقن أفيى ال#اتجال عاق انرص ارا و جافة و حال الكر ننه ول يعتار ان 
تركهاء فعقل أنها في حال الأمن أوجَب؛ ولهذا يقول الإمام ابن كثير 
تانق : اوها عيبن ها انيتا بديع أمي إل يجري اللراعتمن هله 
الآية الكريمة؛ حيث اغتّفِرت أفعال كثيرة [يعني: في صلاة الحنوف] 
لأجلٍ الجماعة» فلولا أنها واجبةٌ لم ساغ ذلك».0) 


عد 


أعمىء فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قاتد يقودني إلى المسجد. فسأل 
رسول الله أن بر خض لوقصل يع ترخدن لدوفل)] وى دعاف 


فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟»» قال: نعمء قال: «فأجب). 


فلم يعذره مع أنه أعمى والعذر في حقه آكد وأولى من أصحاب 


(1) تفسير ابن تر 1 14 


0 تنبيه الساجد ”5 2 


البصر السليم! 
قال الخطابي ركان ؛: «وفي هذا لت واجب» 
والفحف 00 


قال: «والذي 


وفي البخاري عن أبي هريرة وَيُهُ أن رسول الله 
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن 
هاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس»ء ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم 
مَرماتين حستتين لشعفك! لعشاء» 

وفي رواية للبخاري أيضا: «ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من 
لا يخرج إلى الصلاة بعد). 

ولأحمد: ثم آمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم). 
بيو م يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة». 


قال ابن المنذر يي فيك: «وني اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن 


.2١6١ /١١ معلم السنن‎ )١( 
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الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجباعة؛ إذ غير جائز أن 
يحرق الرسول لله يي من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض».'" 

وعن الإمام مجاهد قال: «سأل رجل ابنَ عباس فقال: رجل يصوم 
النهار»ء ويقوم الليلء لا يشهد جمعة, ولا جماعة» أين هو؟ فقال ابن 
عباس: هو في النار» ثم جاء الغد. فسأله عن ذلك,ء فقال: هو في النار, 
قال: فاختلف إليه قريبًا من شهر ليسأله عن ذلك» ويقول ابن عباس: 
هو فق المار )7 

قال سيدنا علي بن أبي طالب وَيبُهُ: «من سمع النداء فلم يجب فلا 
ضباكة له 90 


وم سيج سوق عار قاس 0 


ل 


.)١175/5 «الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)١4505«‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق .»4١4١5«‏ والبيهقى «”/ .2)١7/5‏ 

0( أخرجه عبد الرزاق 413159 وابن المتذرق الأوسط د4 4150 

)2 أخرجه ابن الجعد في مسنده «/ا./ ٠٠‏ واد بن أبي شيبة 551 27» وابن المنذر في اللأوسط 
(..ة١).‏ 
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وعن سيدنا ابن عباس وها قال: «من سمع المنادي ثم لم يجب من 
غير عذر فلا صلةة له).'”) 


وله 


غير عذر فلا صلاة له).”) 


وعن أم المؤمنين عائشة ئشة ؤلِييهَا قالت: «من سمع المنادي فلم يجب 
فلم يرد خيراء ولميرّدله). 


وعن سيدنا أبي هريرة وَِيْكُهُ قال: «لآن يمتلئ أَذنا ابن آدم رصاصًا 


عذابًا خيرٌ له من أن يسمع المنادي ثم ان 


وجاء عن هشام؛ عن الحسن البصري في الرجل يصوم فتأمره أمه 
أن يفطرّء قال: فليفطرٌ ولا قضاءً عليه وله أجر الصوم وأجر البرء 
فيلٌ: فإنبا تنهاه أن يصل: العشاء فى جماغة؟ قال: ليس ذلك لما هذه 


)60( »#  ى.‎ : 


44 


000 أخرجه عبد الرزاق «19111/61915»» وابن م أن شبية 45143 "اووابن اندر ق الأوسشط 
.)١16469«‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 2372571 وابن المنذر في الأوسط .)١9157«‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق »»١911/«‏ وابن ن أبي شيبة «277477» وابن المنذر في الأوسط .))١19٠ ١‏ 
2 أخرجه ابن أبي شيبة 570١‏ "23) وابن المنذر في الأوسط 0١‏ 19)). 

)0( علشه البشارئ فق ضصسيحه 11 3١‏ ) عنهبلفظ: «إن منعته أمّه عن العشاء في الجماعة 


عش# 
5 


شفقة شفقة لم يطعها»؛ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ١؟/‏ /). 


كن 


قال الإمام الشافعي يظْي: «وصلاة الجماعة مؤكدة, ولا أجيز تركها 
لمن قدر عليها بحال»."") 

وقال أيضاً انق : «ولا أرخخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك 
إتيانها إلا من عذر).”" 

وقال الإمام الأوزاعي يَقِيْك: «لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة. 
والجماعات» سمع النداء أى 1 مدنا 

قال الإمام البخضارئ زظل2 : (باب وجوب صلاة الجماعة. وقال 


-ٍ 


اتير : إن منعثه أمّه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطِعْها يطعها)» 7 
وقال الإمام ابن رجب تك ي: «مقصود البخاري بهذا البتاب 

الخافة واس ااصداذة وك قركيبا لقيى غدتي وضيل من :ةا فقيل فى اد 

واجبّاء وهذا قول كثير من السلف. منهم: الحسن» وما حكاه البخاريّ 


3 
00 اهن 


قالالإمام ابن رجب نحن فك : «ومّن ذهب إلى أن الجاعة للصلاة 


0" الآم 81/11 

(0) مختصر المزني «8/ .2)١١6‏ 

() ينظر: الأوسط لابن المنذر «5/ 2178» وشرح السنة للبغوي 9”/ .26٠‏ 
2 «صحيح البخاري» 217١/١‏ قبل حديث (2155. 

)0( افتح الباري» (7/5). 


2 
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مع عدم العذر واحجية: الأوزاعي. والشوري» والفضيل بن عياض» 
وإسحاق.» وداود. وغعائة فقهاء الحمدية: منهم. اضر خزيمة. فاخ 
المنذر» وأكثزهم على أنه لوترك الجماعة لغير عُذْر وصلٌ منفردًا أنه لا 
يجب عليه الإعادة. ونصّ عليه الإمام أحمد).7) 

فالات الفدر: : اوعن كان موي ا سضور العاف فراضى: 
عطاءً بن أبي رَباحء وأحمد بن حنبل» وبع كوو 

وقال ابي قدامة يفقق: «الفاعة واجية الصلوات الللمين: زوى جر 
ذلك عن ابن مسعود. وأبي موسىء وبه قال عطاءٌء والأوزاعيٌء وأبو 


ثور) ازثرف 


وقال النوويٌ وي ؛: ااقال عطاءء. والأوزاعيٌ» وأحمدء وأبوثور. 
وابج المنذر:هى فركن غل الأعبان» لبسث يشرط للصبحة )8 
ا 
على قولين: أقواهما كم في سّئن أبي داود عن النبييٌ ميك أنه قال: امَن 
)١(‏ «فتح الباري لابن رجب» .2١١/5(‏ 

.)١577 7/759 «الإشراف)»‎ )0( 


2 «المغنى) لظ ردك" 
2 «المجموع» «1894/5). 
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سمع النداء فلم نب من غير عذرٍ فلا صلاةً له».20© 

وقال أيضًا ضي: «والجاعة شرع للضلةة المكتويةة؛ هو إحدى 
الروايتين عن أحمد. واختارها ابن أبي موسىء وأبو الوفاء بن عقيل؛ 
ولول يُمكنه الذهاب إِلّا بمشيه في ملك غيره فحَلّ» فإذا صلى وحده 
لغير عذرلم تصحّ صلاته»." 

وقال الإمام ابن القيم يي : «أما المسالة السابعة وهي هل الجماعة 
شرط في صحة الصلةة أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك على قولين: 
أحدهما: أنها فرض يأثم تاركهاء وتبرأ ذمته بصلاته وحده. وهذا قول 
أكثر المتأخرين من أصحاب أحمدء ونص عليه أحمد في رواية حنبل 
فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرضء ولوأن رجلا قال: هي عندي 
سنة أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره» لكان خلاف الحديث» وصلاته 


جائزة»).7" 


وقال أيضا َال : ١‏ ووج هالاستدلال بالآية من وجوه: أحدها: أمره 


سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية 


.25١5 /١١« «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.237 50 /0( «الفتاوى الكبرى)‎ )( 
.)١50 الصلاة وحكم تاركها (ص‎ )9( 
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في حق الطائفة الثانية بقوله: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك. وني هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذلم يسقطها 
سبحانة عن الطائفة الثانية بفعل الأولى: ولو كانت الجاغة سئّة لكان 
أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية: لسقطت 
بفعل الطائفة الأولى» ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان» فهذه 
ثلاثة أوجه: أمره بها أولآ» ثم أمره بها ثانياًء وأنه ل يرخص لهم في 
تركها حال المخنوف).7) 

وقال أيضا تَظْيِك: «فوجه الدلالة: أنه جعل التخلف عن الجماعة 
من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك 
مستحب ولا بفقعل مكروة» ومن استقرأ علامات التفاق ف السئة: 
وجدها إما ترك فريضة. أو فعل محرم» وقد أكد هذ المعنى بقوله: 
امن سدّه أن يلقى الله غداً فسلاً فليتحافظ عل هو لاء الصلوات حيث 
ينادى بهن» وسمّى تاركها المصلي في بينه متخلفاً تاركاً للسنّة التي هي 
طريقة رسول الله يي التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمنه. 
وليس المراد بها السنّة التي مَّن شاء فعلها ومّن شاء تركها ؛ فإن تركها 
لايكون ضلالاًء ولامن علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (ص/21781717. 
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وصوم الإثنين والخميس).") 

بل ابن القيم ينقل إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة! 
0 
ابن مسعود وك ا 


النفاق»؛ وعن ابن مسعود ولا يه قال: 0 


غير عذر فلا صلاة له)»» وعن أبي موسى الأشعري زليه قال: ١‏ 
الاي 7 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدء قيل: ومّن جار المسجد؟ قال: 
مَن سمع المنادي»؛ وعن الحسن بن علي وَِيّبّهُ قال: امن سمع النداء 
فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر). وعن علي وَييهُ: دمن 
سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة 
له) 00 


وقال الإمام ابن قدامة المقدمي يَِن: «وإذا لم يرخص للأعمى الذي 
لم يجد قائدا فغيره أولى».”" 


وقال الإمام المرداوي يتخ : «(وعنه [يعني: الإمام أحمد] أن الجماعة 


.2١517/0١55 الصلاة وحكم تاركها (ص‎ )١( 
.2)١07 الصلاة وحكم تاركها (ص‎ )0( 
17“ 1 المخلى‎ 0 
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شرط لصحة الصلاة» ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع: 
الدين. فلو صلى وحده من غير عذر: لم تصح. قال في الفتاوى المصرية: 
هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد. ذكره القاضي في شرح المذهب 
عنهم. قال ابن عقيل: بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب. والنهي 
يختص بالصلاة. وقال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول بعد).') 

كما أن السادة الحنابلة يقولون بوجومبا.9) 

كذلك يوئ الأحناف أنبا واجبة. 9 


قال ابن حزم يَقِتٍ: «لا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرّجال إذا كان 
بحيث يسمع الأذان أن يُصليها إلّا في المسجد مع الإمام؛ فإِنْ تعمّد تك 
ذلك بغير عذر بطّلتٌ صلاته؛ فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرضض 
عليه أن يُصلِي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولا بد فإن لم يفعل فلا 


.2)١59/5« الإنصاف‎ )١( 
والتعليق الكبير في المسائل‎ »2١١ 7 (؟) ينظر في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله «(ص:‎ 
وكشاف‎ »»4١7١ والمغني لابن قدامة7؟/‎ .)55١ الخلافية بين الأئمة لأبي يعلى الفراء «؟/‎ 

القناع عن متن الإقناع للبهوتي /١١‏ 2)2). 

() ينظر: كنز الدقائق للنسفي -مطبوع مع البحر الرائق- /١١‏ الي د ل 
المختار للموصلي /١١‏ 517», واللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي /1١‏ 567). 
««تبيين الحقاكق»)) ,)١77 /١١‏ و««(بدائع الصنائع») للكاساني /١١‏ 65» و««الفتاوى 6 
87/1١١‏ 
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مدا لعإل ان اعد اعد مايا يعه بر سه قو لدعار 
تروب يعد يدانت سن ال 

وقال الصنعاني ي#: «والحديث دليل على وجوب الجاعة عيناً لا 
كفاية» إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة» ولا عقوبة إلا على 
ترك واجب أو فعل محرم).”" 

بعد هذا العرضء علمت خطورة الآمر. ووضوح الأدلة. واتفاق 
الصحابة وأغلب السلف على ذلكء فيا من تزعم اتباع السلف. شمر 
عن سواعدك وأرنا اتباعك ولا تتمسك بقصاصات هنا وهناك! 


وحرصت عل إرفاق هذا الفصلء أي فصل وجوب صللاة الجماعة» 
لآ وآييت كثيراً من الماكسين الزاعسين أنهو عل المنيج يضلو ق 
بيوتهم لسنين متطاولة بحجة أن هناك قول لفلان وعلان يقول بقول 
نخالف. وهذا والله من المضحكات المبكيات» حتى من لا يقول بوجوما 
لايقر أحدا عل اعتزال المساجد. فضلا عن اعتزال صلاة الجمعة! أما 
صلاة الجمعة فمعلوم وجوبها عند الجميع فلا نحتاج لسرد الآدلة! 


.24٠١ «المحلى» رع‎ )١( 
.2)١19 14 / ” « سبل السلام‎ (0 
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الفصل الرابع 
ردود على شبهات المخالفين 
لعل المخالف في الورقات السابقة كان يظن أن ما كتبناه لا قيمة له 
لأن عنده نقلاً أو نقلين عن بعضن السلف يظنه هو أنه يبطل كل ما 
كتبناه» لكن هيهات» وبإذن الله ويِّةَ سنحاول سرد كل الشبهات هنا 
ونرد عليها ب] يفتح الله علينا فيه» فاللهم يسر. 
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الشبهة الآولى 
قول بعضهم: لا نصلي صلاة الجمعة في هذا العصرلانتشار الكفر والردة 
والبدع وعندنا ننولات عن السلف تشير إلى هذا 

ننبه أن الأصل في مسألة صلاة الجمعة تحديدا أن يبحث المرء ابتداءً 
عن رجل عقيدته سليمة ويعرفه جيدا لكي يصلي خلفه وهذا من باب 
الاستحباب والكمالء فإذا تعذر ذلك فعليه أن يبحث عن رجل حاله 
مستورة وظاهره السلامة ولم يظهر عليه ناقض لكي يصلىي خلفه. فإذا 
تعذر ذلك «وهذا محال وغير منطقي لكثرة آئمة المساجد وتنوعهم 
واستحالة الوقوف عليهم جميعهم لكن نتنزل مع أهل ال موى الذين 
يحاولون إيجاد الأعذار) فعليه أن يجمع بعض أصدقاءه وأقرباءه لكي 
يصلي معهم الجمعة في أي مكان, فإذا تعذر ذلك وتحجج الشخص 
بكفر كل الآئمة فعليه أن يحضر الجمعة خلف أقل الآئمة كفراوشرا 
ليقيم الجمعة ولكي لا .هجر هذه الشعيرة ثم يرجع إلى بيته ويعيدها 
ظهرافي بيته أربع ركعات» وهذا فقط خاص بصلاة الجمعة تحديداء 
وهذا التفصيل كله سيأ بيانه إن شاء الله في معرض الرسالة. 

سنتكلم عن مسألة صلاة الجمعة أولا لأنها الآأهم لهذا جعلتها ني 
الشبهة الأولى» ثم بعد ذلك نتكلم عن الصلوات الخمس في المسجد 


4 تنبيه الساجد إذا 2 


فيم| بعدء يزعم المخالفون أنه يحق لهم ترك صلاة الجمعة على سبيل 
التأبيد والجلوس في البيوت كالنساءء فساهم أمثال هؤلاء في تشويه 
صورة أهل التوحيد وأهل المنهج وأهل العقيدة السليمة» وكانوا عونا 
للطاعنين بهم من المرجئة والجهمية وأهل الكفر والشرك والإلحاد. 
كون أن عوام المسلمين كانوا أشد حرصا وتمسكا بالمساجد تمن يزعم 
أنه سلفي يكفر بالطواغيت! والله المستعان. 

بقولهؤلاء: أن السلف و تكلموا عن مسألة اعتزال المساجد 
عند انتشار الكفر ونحو ذلكء. فصار هؤلاء يعتزلون صلاة الجمعة 
على سبيل التأبيد» بل صاروا يدعون الناس إلى ذلك ويشنعون على 
من ينكر عليهم» كرميه بالكفر أو التجهم أو الإرجاء وغيرها من التهم 
البالية التي لا تصدر من عاقل يفهم منهج أهل السنة والجماعة في 
التكفير والحكم على المعين. 

فيقال لهؤلاء: أهل السنة والجماعة عندما يتعرضون لكلام العلماء 
فإنهم بداية يجمعون كلام العالم كله في المسألة» لأن من المتقرر عندهم 
أن العالم أحيانا يطلق حكما عاما ثم يخصصه في مواطن أخرى. وهذه 
قاعدة معروفة في أصول الفقه. ومعرفتها تعين على التفريق بين كلام 
العالم العام والمطلق والخاصء لكن لأننا بلينا في هذا الزمن بمن يفتي 
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في دين الله وهو لا يحفظ جزء عم فنشأ هذا الخلل الذي نراه» ولأننا 
ذكرنا أننا سنشرع بداية في الكلام عن صلاة الجمعة تحديداً فسنبين 
ادن 

وننبه مرة أخرى أننا نتكلم عن صلاة الجمعة فقط في معرض الرد 
عن الشبهة الأولى ولمذا سيكون الكلام عنها خاصة ومختلفاً. 

يستدل المخالفون بهذه النقولات ليبرروا لأنفسهم ترك 
الجمعة: 

قال الإمام المروذي يقْتّك: «سئل أحمد: أمر في الطريق فأسمع الإقامة 
ترى أن أصلي؟ فقال: قد كنت أسهل فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا 
51 ا من تعرف)»).(1) 

وقال الإمام سفيان الشثوري لشعيب بن حرب: «لا تُصل إلا خلف 
من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة».”") 

والرد على من يستدل بهذه النقولات من وجهين: 


الوجه الأول: أن النقل عن الإمام سفيان الشوري فيه نتقص 


.2١ /0/( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١ /١ا٠/١١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة»‎ (١ 
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وتدليس وتلاعب. ينقله المجرمون ناقصا لكي يبرروا لأنفسهم ترك 
صلاة الجمعة! وه ذا هو النقل الكامل! 

اما شعيبي؟ لاينفعلك هنا كثبت حتى ترى الصيلاة خلف كل مر 
وفاجرء والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار 
أم عدل». قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله: الصلاة كلها؟ 
قال: «لاء ولكن صلاة الجمعة والعيدين» صل خلف من أدركت. وأما 
سائر ذلك فأنت مخيرء لا تصل إلا خلف من تثق به. وتعلم أنه من 
أهل السنة والجماعة». 

تأملوا كيف يفرق الإمام سفيان الشثوري بين الجمعة وبين الصلوات 
الخمس! يعني في النقل الذي يتشدق به أهل الضلال فيه أن الإمام 
يحث على عدم ترك الجمعة حصراً! فنعوذ بالله من الكذب والتلاعب 
والخداع! ونعم الكثير ينقلون كلام سفيان ناقصا وشاهدناهم يفعلون 
ذلك كثيرا قاتلهم الله. 

الوجه الثانسي: بالنسبة للنقل عن الإمام أحمد. توجد نقولات 
غيرها عن الإمام مالك وغيره من أهل العلم لكنها تدخل في ذات 
المقصد والمعنى وليس فيها إضافة مختلفة تغير المعنى, لهذا سنكتفي 
بالتقل الذي أوردناه» ذكرنا آنفا أن للعلاء إطلاقات يخصصوبما في 
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مواضع أخرىء ولكن لقلة دين ومروءة من ينقل هذه النقولات فإنه 
يتعمد إخفاء الباقيء أما إذا كان لا يعلم عن وجودها فالمصيبة أعظم. 
كيف يتصدر جاهل لم يحرر كلام أهل العلم في المسألة لكي يفتي في 
النوازل والعياد بالله؟ 

وإليكم النقولات الأخرى عن الإمام أحمد نفسه: 

«سمعت أبي يقول: مَنْ قَالَ ذلك القول؛ لا يُصلى خلفه: الجمعة. 
ولاغيرها؛ إلا آنا لاندعٌ إتياءهاء فإِنْ صلِّ خلقّه الجمعةً رجلٌ أعاد 
الصّلاة. -يعنى: من قال: القرآن متخلوق-).0) 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ت: «لو أن حمسين يؤمّون 
الناس يوم الجمعة. لا يقولون: القرآن مخلوق» يأمر بعضهم بعضاً 
بالإمامة. إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذاء رأيت الإعادة, لأن 
الجمعة إنم| تثبت بال رأس» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فأخبرت أبي 
يي بقول أبي عبيد» فقال: «هذا يضيق على الناسء إذا كان الذي يصلل 


بشثىء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه).9) 


)١(‏ كتاب السّنّة لعبد الله ص 6 ؟. 
(؟) «كتاب السنة لعبد الله) ص 6/. 
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بعد عرض هذه النقولات الأخرى التي فيها مخالفة ظاهرية للنقل 
الأول من جهة أن النقل الأول فيه النهي عن الصلاة إلا خلف من 
نعرف عقيدته وأما النقولات الأخرى فيها أن الإمام أحمد لا يدع 
صلاة الجمعة» بل يحرص عليها ثم يعيدهاء فماذا نفعل؟ هل نضرب 
النصوص ببعضها؟ أم نحذف أحدها؟ أم نختار ما نشتهيه وكل واحد 
يلعب على مزاجه؟ ويختار القول الذي يعجبه؟ 

الجواب سهل في الحقيقة» يتضح من خلال هذا أن إطلاق الإمام 
أحمد الأول لا يصح تعميمه وأن النقولات الأخرى تخصصه. وهذا 
يعني أن الإمام أحمد يفرق بين الصلوات العادية «علم) بأني سأرد 
على قضية اعتزال الصلوات الخمس وسأبين فساد من يفعل هذاء 
لكن نحن حالياً في مبحث صلاة الجمعة تحديدا) وبين صلاة الجمعة. 
وهذا يعني أن صلاة الجمعة لما خصيصة؛ وهي تختلف عن الصلوات 
الخمس. فصلهة الجمعة من شعائر الإسلام الظاهرة ولا يصح تركهاء 
هي وصلاة العيدين» تجد هذا في نقل سفيان الشوري الذي نقلناه آنفاء 
فقرن هوبين صلاة الجمعة وصلاة العيدين. 

يعني ما المراد الآن؟ المراد هو أن نبين أنه لا يجوز لأي أحد إطلاقا 
أن يعتزل صلاة الجمعة» بل عليه أن يحضرهاء ثم يعيدها ظهرا في بيته. 
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والسبب؟ السبب أن لما خصيصة وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. 
«طبعا كلامنا هذا من باب أننا نسلم جدلاً أن كل أئمة المساجد الذين 
يخطبون الجمعة كفارء وإلا الواقع ليس كذلك ومن يزعم هذا فهو 
مريض عقليا وكذاب أشر!») وسنرد على هذا إن شاء الله في معرض 
كلامنا بالشبهات القادمة» قبلها سننهي أولآً مسألة صلاة الجمعة. 

إذن هذا الكلام وهذا التفريق وهذا التفصيل من أين أتيت به؟ هل 
هو من رأسي؟ لا بل هذا هو منهج علماء أهل السنة والجماعة» وإليك 
كلا مهم : 

جاء في المغني للإمام ابن قدامة المقدمي 85: «أْمََااْمَعْ والأعياد 
فإماتُصلَّ حَلفَ كُلُ بَرٌّ وفاجرء وقد كان أَحمَدُ يَشْهدُّها مَمَ الحتَرِلَق 
وكذلك العُلماءٌ الّذِينَ في عَصره... لأنّ هذه الصَّلاةَ من شَعائِرِ الإسلام 
الظّاهرة وتليها الأئمةٌ دون غيرهم. فترَكها خلفهم يفضي إلى تركها 


و رو 


بالكلل )2 


الف 


وقال أيضًا ييك: «و تجهب الجمعة والسعى إليها سواء كان من يقيمها 
سنيا أو مبتدعاً أو عدلا أو فاسقاً؛ نص عليه أحمد؛ وروي عن العباس 


بن عبد العظيم أنه سأآل أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم -يعني المعتزلة- 


.2)757 /7”« «المغنى)‎ )١( 
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يوم الجمعة؟ قال: أما الجمعة؛ فينبغي شهودهاء فإن كان الذي يصلي 
منهم أعاد» وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد. 

قلت: فإن كان يقال: إنه قد قال بقولهم؟ 

قال حت تستيقنة. 

ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافاء والأصل في هذا عموم 
قول الله تعالى: #إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة#... وقول النبي 
#يُ...» وإجماع الصحابة» ولم يسمع عن أحد منهم التخلف عنها».7) 

تأمل هذا الكلام الواضح والصريح الذي لا يحتمل التأويل» إذن 
أهل السنة والجماعة يفرقون بين الصلوات الخمس وبين صلاة الجمعة. 
فلا يدعون إتيان الجمعة أبداء ولم يتفرد الإمام ابن قدامة في الإشارة 
لهذا الآمر» بل هو مستفيض عند أهل السنة وإليكم كلامهم: 

وسنبداً بهذا النص السلفي عن الإمام أحمد بذاته لنقصم به ظهر 
كل متمسح به والذي ينقله الإمام حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد 
وحس: 


قال حنبل 5َقك: «لم يزل أبو عبدالله بعد أن برىء من الضرب يحضر 


.237/١1١59( «المغنى»‎ )١( 
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الجمعة والجماعة. ويحدث ويفتي» حتى مات المعتصم. وولي ابنه الواثق» 
فأظهر ما أظهر من المحنة؛ والميل إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه؛ فلم) اشتد 
الأمر على أهل بغداد. وأظهرت القضةة المحنة بخلق القرآن» وفرق 
بين فضل الأنماطي وبين امرأته؛ وبين أبي صالح وبين امرأته. ١كان‏ 
أبو عبدالله يشهد الجمعة» ويعيد الصلاة إذا رجع.ء ويقول تؤتى الجمعة 
لفضلهاء والصلاة تعاد خلف من قال هذه المقالة).”) 


تأمل الكلام الواضح الذي لا يحتمل التأويل. 

قال شيخ الإسلام ابنٌ تَبويّةَ نفت: «أما الصَّلاةٌ تَلف الْبتَدِعَ فهذه 
”7 00 2 1 الم ص د ا 
المسألة فيها نْزاعً وتفصيلء فإذالم تجد إمامًا غَيرَه كالجمُعةٍ التي لا تقامُ 
إلا بمَكانٍ واحِدٍء وكالعيدين وكَصَلواتٍ الحَجّ حَلفَ إمام المُويسمء فهذه 
تُمعَلُ حَلفَ كل بَرّ وفاجر باتَّمَاقٍ أهل السّنَّه والجماعة».”" 

طبعاً يفهم من كلام ابن تيمية أنه يرشد إلى البحث عن إمام عدل 
من أهل السنة للصلاة خلفه الجمعة, أو على الأقل مستور الحال» فإذا 
الإسلامى كله يقول اترك الجمعة!! 


.2)١١ / 75714 27517 «سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7004 ع المجموع الفتاوى) (77؟/‎ 
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وهذا المعنى الذي أقوله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيك يتأكد 
في هذا النقل: «وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء. 
فهناك قد تنازعوا في نفس صلاةة الجمعة خلفه. ومن قال إنه يكفرء 
أمر بالإعادة؛ لآنها صلاة خلف كافر).7) 


ركز على الكلام, الذين كفروا صاحب البدعة المكفرة أمروا بإعادة 
صلاة الجمعة خلفه بعد شهودها وليس تركها والجلوس بالبيوت. 

وقال ابن وَضَاح طقلة #«اشالت الخارث بن ميحكين: هل تَدَعْ 
الضصَّلاةَ حَلفَ أهل البدّع؟ فقال: «أمَّا الجُمُعَةَ خاصّةً فلاء وأمَّا غَدُها 
من الصَّلاة فتم)0.0) 

تأمل التفريق! 

لاا ان 
2000 مجموع الفتاوى «71”/ رك ا ين 


(؟) رواهابن أبي زمنين في «أصول السنة» .2)7١7«‏ 
(9) <ك/ .)١306‏ 
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أحمد بن حنبل: لاء لا يترك الجمعة لشىء» قال إسحاق: كم قال...0.)2) 


وكان الإمام البويطي يي وهو في الحبس؛ يغتسل كل جمعة» ويتطيب» 
ويغسل ثيابه» ثم يحرج إلى باب السجن إذا سمع النداء؛ فيرده السجان» 
ويقول: ارجع رحمك الله. 

فيقول البويطى ي: (اللهم إني أجبت داعيك؟؛ فمنعوني) الك 

فهل اعتزل الإمام البويطي صلاة الجمعة؟ ىما يفعل بعض من 
يدعي أنه على المنهج وأنه متابع للسلف؟ رغم أن الخلفاء في عصره 
الزموا الناس بعقيدة الاعتزال؟ وكان قضاتهم وأئمتهم على هذا؟ 


2 هم ىو عو 7ه رس ون ال عي دس ور 6ه ار وبر رهم 4 3 
١احدثيي‏ أحمد بن الدورّقي» سَسموعت رَهَيْرَ بن البَابِيء يَقول: إذا 


ع اع ار 9م ا مس 36 


كنت أنه جَهُمِي عدت الصّلةة خلفة افك و مك53 
حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية» قال: أنا 
أعيد شتى .فا صليت خلف أخد من يقول القشران خلوق قاضن) 9 


.)01١ «مسائل الكو سج) «رقم‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية») .27/١576(‏ 

(') «السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد». 
0 (تصن 147 
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تأمل الكلام الواضح. قال له أعد ما قال له اترك!! 

قال الإمام البر,هاري تي في شرح السنة: «وإن كان إمامك يوم 
الجمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتكء وإن كان إمامك 
من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك». 

مرة أخرى يعيدون ولا يتركون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يايْ: «وكان عبد الله بن عمر وغيره من 
الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف «علاً بأن الحجاج اختلف 
السلف في تكفيره» بل اشتهر عنه تضييعه لبعض الصلوات»» وكان 
الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. وكان متها بالإالحاد 
وداعياً إلى الضلال».20 

طبعاً يصلون خلفهم الجمعة فقطء لأن الناس ني ذلك الوقت كانت 
تصلي الجمعة خلف الولاة» لكن السؤال يطرح نفسه لكل متحذلق. 
هل يوجد عالم مسلم واحد في التاريخ قال للناس اتركوا صلاة الجمعة 
لسنين واجلسوا في بيوتكم؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييك: «وأما إذالم يمكن الصلاة إلا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 779. 7/8٠‏ و381). 
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خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس 
هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل 
السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم).7) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يي: «وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه 
ا ل 
إلا بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم فهذه 
تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. وإنها تدع مثل 
هذه الصلوات خلف آئمة أهل البدع نمن لايرى الجمعة والجماعة إذا لم 
يكن ففي القرية إلا مسجد واحد فالصلاة في الجماعة خلف الفاجر خير 
من الصلاة في البيت منفرداً لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا وأما إذا 
أمكن أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب لكن إن 
صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
ا 


وعنٍ الإمام الأعمّش نين قال: ١كان‏ كِبارٌ أصحاب عَبِدٍ الله -يُعني 


2000 مجموع الفتاوى «7/ .2381-57/8٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 57١‏ / 217005. 
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ابن مَسعودٍ- اندر لقني بن لسار وخبيرا يا" 

وكان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي «صلاة 
الجمعة» رغم تكفير الكثير له والخروج عليه لتكفيره» فسعيد بن جبير 
ذكر أنه خرج على الحجاج لأنه كفره. وإليكم طرفا من هذا الأمر: 

قال الإمام الشافعي يَفيَ: "أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع أن 
عبد الله بن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى 
مع الحجاج).” 

وجاء في المغني للإمام قدامة ص 8ك: «هو هذا مَذهبٌ الشافعي؛ لقول 
الي ي: «صَلُُوا حَلْفَ منْ قَالَ لا إلة ِل الله». وكان ابن عمرَ يُصَلٌّ 
لف الحجّاحه والمْسينُ والحسنٌ وغيهما من الصّحَابةٍكانوايُصَلودَ 
مع مَرْوَانَ. والّذِين كانوا في وِلَابَة زه ادر ا 2 يا 


وجاء في شرح ابن ابي العر و لت على الطحاوية: ضيح 


0ن ميض 1 رقو دك 


00 | نَعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يُصَلِ حَلّفَ الحَجّاجٍ بن 


سوير 


لد م وَكَذَا الب دز كالاتك» وَكَان الْحَجَّاحُ فَاسقا قَا ظَايًا. وف 


)20 رواه ابن أبي شيبة في ««المصنف»» /١«‏ 251/5 برقم 59/7 20. وابن أبي زمنين في «لأصول 
السنة»») «(ص: 1) برقم ١‏ 2031 
(١‏ الأم للشافعي .2١18/١١‏ 


يه نَلَ: ابُصَلُونَ لَكُمْء فَإِنْ أصابوا فلكم 


و 


ولهم. وأث أخطئوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ). 


5 شن 0 عر را رك 
وجاء في الحاوي الكبير للمرداوي يَلْتك: «وَرَويَ أن ابنَ عمَّرٌ وَأَنَسَا 
صَلَّوًا حَلْفَ الْحَجّاجء وَكَمَى به فَاسفَاء وَلِأَنَ كل مَنْ صَمٌ أن يَكُونَ 


مَأَمُومّا صَمٌ أَنْيَكُونَ إِمَامًا كَالْعَدُْلٍ). 


بعد هذا العرض الطويل من النقولات» تبين لنا أن أهل السنة 
والجماعة يفرقون بين الصلوات الخمس وبين صلةة الجمعة؛ وعليه لا 
يصح لأحد أن يبجر الجمعة خصوصا هؤلاء الذين هجروها لسنين 
متطاولة» وهذا كله على فرض ردة كل الآئمة وهذا لا شك أنه باطلء» 
بل الصحيح أنه يوجد أئمة على مذهب أهل السنة» وكذلك يوجد 
أئمة مسلمون وحالههم مستورة ويظهرون شعائر الإسلام الظاهرة ولا 
يتلبسون بناقض من نواقض الإسلام.» فالحريص فعلا كان ينبغي عليه 
أن يبحث جيدا عن إمام كهذا ليصلىي خلفه. لا أن يتسردب في بيته 
كالنساءء» وقد تعاملنا مع كثير من هؤلاء» فوجدناهم ضعيفي الإيمان 
ولا يبذلون أدنى جهد للبحث عن إمام مسجد مستور حال» مع أن 
هذا ليس تفضلا منهم بل واجبا عليهم!»؛ وما هذا إلا لأن القلوب 
فسدت وصارت لا تعطي قيمة للصلةة والله المستعان» بل مهم| مشيت 
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مع هؤلاء وأعذارهم الواهية» لن تجدلمم عذراًء لأنه مهما ساءت ال حال 
ا ل ل ا 
قال تعالى #إإِنَّ الذيية بن وداه الْمَلَايِكَةٌ طَالِمى شيم قَالُوا فِيمَ فِيمَ 
0 انوا كُنّا مُسْتَْعَفِينَ فى الَْرْضٍ َانُوا ألم نحن أَرْض الله 
سِعَدٌ َنهَاجِرُوا فيا فَأُولَبِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرَا4. 
قال الإمام الطبري يتك في تفسير هذه الآية: «لقَانُوا فِيمَ كُنتُمْ4. 
يقول: قالت الملائكة لهم: لفِيمَ كُنثَُمْ4. في أيّ شيء كنتم من دينكم 
لقَانُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضُِ؛ يعني: قال الذين توفّاهم 
الملاتكة ظالمي أنفسهم: «كُنا مَستصْعَفِينَ فى الْأَرْضٍ»» يستضعفنا 
أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتجهمء فيمنعونا من 


لو ا 000 
آنه تكن از الل واي تَهَاجِرٌوا فِيهَا؛ يقول: فتخرجوامن 


أرضكم ودوركم. وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع 
رسوله فو إلى الأرض التي يمنعكم أهلها من سلطان أهل الشرك 
بالله» فتوخٌّدوا الله فيها وتعبدوه؛ وتتبعوا نبيّه). 

وقال الإمام ابن كثير وا َل في تفسيره لملةالاية: «(هذه الآبة عامة 


في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهمجرة» وليس 
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متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه؛ مرتكب حراماً بالإجماع. 
وبنص الآية)». 

وقدروى أشهب عن الإمام مالك بن أنس تَْنك: ««لا يقيم أحد في 
موضع يعمل فيه بغير الحق». قال في العارضة: «فإن قيل: فإذالم يوجد 
بلد إلا كذلك؟ قلدما: عار المرء أقلها إثّء مثل أن يكون بلد فيه كفر 
وبلد فيه جور خير منه). 

وهذا النقل رد على من يقول لا توجد دولة تحكم بشرع الله حالياء 
حينئذ على المسلم أن يختار أقل البلاد ضرراً على دينه. 

قال الامام ابن قدامة المقدسي يب في المغني ني الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة: «(أحدها: من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا 
يمكنه إظهار دينه» ولا يمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفارء 
فهذا تجب عليه الحجرة).7) 

ولايستدلن أي مدلس بالإمام مالك في اعتزاله وبالإمام أحمد في 
اعتزاله في ولاية الواثق» الإمام مالك ضرب حتى شلت يمينه فهو 


معذور ومستهدف حصرا من قبل الولاة في عصره. والإمام أحمد كاد 


200 [المغني] (ص 551 ج28. 
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أن يقتل لولا لطف الله به فاضطر أن يتخفى أحياناء بل حتى الإمام 
سفيان الثوري كان ملاحقا واضطر للهرب! فإذا كان فيكم من هو 
عذر لكم! 


انتهى الرد على شبهة التمسح بكلام السلف لترك صلاة الجمعة. 
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الشبهة الثانية 
الرد على شبهة الاستدلال بكلام السلف لتزك الصلوات الخمس في المساجد 

الاستحباب والكمال» فإذا تعذر ذلك فإنه يبحث عن رجل حاله 
مستورة وظاهره السلامة لكي يصلي خلفه فإذا فرضنا أنه لم يجد 
رجلا حاله مستورة « وهذا غير منطقي لكثرة آئمة المساجد وتنوعهم 
واستحالة الوقوف عليهم جميعهم لكن نتنزل مع أهل ال موى الذين 
يحاولون إيجاد الأعذار»» فله أن يجمع أهله وأصدقاءه لكي يصلي معهم 
الجماعة «وهذا حل لا ننصح به لأنه سيفوت على المرء فضل عارة 
المساجد لكننا نقوله تنزلا حتى نقطع كل طريق على من أراد التهرب 
من صلاة الجماعة». فإذا تعذر ذلك فإنه يحضر للمسجد متأخرا قليلا 
بعد انتهاء الإمام الكافر من صلاة الجماعة لكي يصلى جماعة كانية 
مع باقي عوام المسلمين المتأخرين مثله» وهذا التفصيل سيأت بيانه في 
معرض كلامنا التالي. 


في معرض الرد على الشبهة السابقة ركزنا نحديدا على صلاة الجمعة 
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الصلوات الخمسء فا توجيهه؟ وهل فعلا منهج أهل السنة والجماعة 
ترك اللوات امن لدة عقوو سق الزهيه ؟ كذلاك ستره صل هيالا 
نمي بعض المنحرفين عن الصلاة خلف مستور الحالء لآن هؤلاء 
تشدقوا بكلام السلف لينهوا عن ذلكء ففي كلام السلف عبارات 
يفهم منها معرفة عقيدة الإمام من جهة أنها سليمة قبل الصلاة خلفه. 

ولجواب هذا إليكم فائدة من كلام الشيخ أبو براءة السيف فرج 
الله عنه وفك أسره: «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
خلق الله أجحين: أما بعد. 

فعقيدة أهل السّنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان. أنهم يرون الصلاة 
خلف كل مسلم مستور ال حال -وهو كل من أظهر الشهادتين أو الصلاة 
أو الانتساب للإسلام ولم يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام- وكل 
من تقدّم للصلاة بالْمسلمين إماماً فهو مستور حال مُظهر للصلاة التي 
هي شعيرة من شعائر الإسلام التي يُحكم لصاحبها بأنه مُسلمء مادام 
أنه لم يثبت عليه بعينه يقيناً ناقض من نواقض الإسلام بشاهدي عدل 
أو بإقرار منه برؤيته يقول أو يفعل الكفر. 


ولايسمى هذا مجهول حال!» لأن مجهول الحال عند أهل العلم هو 
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من لا يظهر مايدل على إسلامه أو كفره. 
والمستور ممُظهر للصلاة ا التهادقنت أو الاثقتسات للإسلام. فهو 


و 6 اسرسر 


ي: «مَنْ صَلّ صَلَاتَنَاء عقيل 3 قبْلتَنَاء َكل دَبِحتَنَاء قَذِّكَ 020 
الَّذِي لَه ذِمَة الك وذ مَةُ رَسُولِ فا تَحْفِرُوا اللهفي ذْتّقو). 


وفي روابة «أُمِرْتٌ أَنْ أكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُونُوا لا إِلَ إلا الك فَإذا 
َانُومَا وَصَلَّوْا صَلَاتَئاه وَاسِتَقْبَنُواقِْلَتنَا وَدْبَحُوا دَبحَتَنَاء فَقَدُ حَرُمَتْ 
عَلَيْنَادِمَاوّهْم وََمْوَاهُمْ | إل بِحَقَهَاء وَحِسَامُمْ عَلَ الله». 

قالابن حجر تق في شرح الحديث: «وفيه أن أمور الناس محمولة 
على الظاهرء فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله مالم 
يظهر منه خلاف ذلك)»7.2) 


هذا الذي عليه النص والإجماع وسار عليه المسلمون أهل السنة 
من زمان النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم. ولم تُخالفهم فيه إلا 
وىا عل 


21١)‏ «الفتح»). 
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قال الإمام الشافعي تؤ: «ولو صلى رجل غريب بقوم, ثم شكوا في 
صلاتهم فلم يدروا أكان كافراء أو مسلاً لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه 
كافر؛ لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم وليس 
من أمَّ فلم كفره مثل مسلم لم يعلم أنه غير طاهر؛ لأن الكافر لا يكون إماماً 
في حال والمؤمن يكون إماما في الأحوال كلها إلا أنه ليس له أن يصلي إلا 
طاهراً) () 


قال الإمام البربهاري تي 8« والضلوات المخمس جائزة خلف من 
صليت إلا أن يكون جهمياًء فإنه معطلء وإن صليت خلفه فأعد 
2د قاين 


بمنع 1 به فصلاة المأموم صحيحة. نص عليه أحمل؛ أن الأصل ف 
لآن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم».20 

وقال أيضاً ت8: «إذا صلى خلف من شك في إسلامه؛ أو كونه 
خنثشى» فصلاته صحيحة. مالم يبن كفره؛ وكونه خنثشى مشكلا؛ لأن 
)١(‏ كتاب الأم .2١/1968«‏ 


إهة شرح السنة») «(ص 2)59. 
امف 2 1/1 
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الظاهر من المصلين الإسلام» سيم إذا كان إماماء والظاهر السلامة من 
كونه خنثى» سيم| من يؤم الرجالء فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافراً 
أو خنثشى مشكلاء فعليه الإعادة على ما بينا).0) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَي: «و تجوز الصلاة خلف كل 
مسلم مستور باتفاق الائمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن قال 
لا أصلى جمعة ولا جماعة الا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا 
مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة 
وغيرهم والله أعلم). 

وقال أكيبا 2119 «الصلؤة خل مسع ور اتفال حاف بانفاق علماء 
المسلمين» ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله. 
فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة».”" 


002 


أما قول الإمام أحمد وسفيان الشوري رحمهم الله بالصلاة خلف 
من يعرف الْمسلم حاله وعقيدته من أئمة الصلاة عند انتشار البدع 


والأهواء... كما تقل عنهم: 


.27 /١51/« «المغنى)»‎ )١( 
.)5 (؟) «مجموع الفتاوى) «559ه/‎ 
.27 /7/85( «مجموع الفتاوى»‎ )9( 
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قال المروذي يي كا في طبقات الحنابلة: «سثل أحمد: أمر ني الطريق 
فأسمع الإقامة ترى أن أصلي؟ فقال: قد كنت أسهل فأما إذ كثرت 
البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف)».") 

وقال سفيان الشثوري لشعيب بن حرب كما في «اشرح أصول إعتقاد 
أهل السنة والجماعة»: «لا تُصلٍ إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من 
أهل السنة والجماعة»).97) 

فهذا محمول على الاستحباب والكمال, لا على الوجوب وأنه لا 
تصح الصلاة خلف مستور الحال!! فإن صلى خلف مستور الحال لا 
يعلم عليه إلا الصلاة» فصلاته صحيحة:؛ وإن احتاط لنفسه وتحرى أن 
يُصلِي خلف أهل السُنة فقط» فهذا هو المستحب والأكمل». انتهى 
كلام الشيخ. 

وللتأكيد على المعنى الذي ذكره الشيخ. في توجيهه لكلام السلف. 
بأنه على سبيل الاستحباب والكمال إليكم هذا الكلام التالي: 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَقِيَكُ: (وكان بعض الناس إذا كثرت 


الأهواء يحب أن لا يصللى إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب 


.2)١ /0/( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.2١/١1/١« شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجاعة»‎ 6 
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كما تُقِلَ ذلك عن أحمد يقي أنه ذكر ذلك لمن سأله؛ ولم يقل أحمد رق 
أنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. ولما قدم أبو عمر وعثمان بن 
مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيعء 
وكانوا باطنية مالاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع» وظهرت 
بالديار المصرية؛ أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل 
ذلكء ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين يك 
وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة؛ ثم صار العلو والسنة 
يكثر بها ويظهر).""' 

وقال أيضا 85: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون 
الجمع والأعياد والجماعات, ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل 
البدع من الرافضة وغيرهم» فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة 
ولافجور صلي خلفه الجمعة والجاعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم 
من أئمة المسلمينء ولم يقل أحد من الأئمة: أنه لا تجوز الصلاة إلا 
خلف من علم باطن أمره؛ بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم ف 
يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور, 
وأمكن الصلاة خلف من يُعْلَمُ أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة 


00 مجموع الفتاوى («ص١7/‏ ج 2738. 
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خلف غيره؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا 
لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع 
أو فاجرء وليس هناك جمعة أخرى؛ فهذه تُصَلٌ خلف المبتدع والفاجر 
عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 
ال ا 

وقال صققك: «وَليْمّ مِن قَرْط الإنيِام أَنْيَعْلَمَ الأمُومٌ اغتقَادَ إمَامِ 


روس داقر 


وَلا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فيَقَولُ: ماد تَعتَقِدُ؟ بَل يُصَلٌ خَلْفَ مَسُْورِ الحَال».9) 
وقال يقت «فَالصَّلَاةٌ حَلْفَ الْمسَتُورٍ جَائِرَةباتمَاقِ عُلََاءِ الْمسَلِيِينَ 
تان ان الاق 1ك اباو لفت ين لاو ا ا 
حالف إِحمَاعَ أَمْلٍ الشّنَّةَ وَالنَاعَة) © 
وقد بوب الإمام البُخاريٌ ياي على هذا الأثّر بقَولِه: «باب إمامةٍ 
اراي لاجد لاسا ل سوسا 


200 مجموع الفتاوى [”/ .]1/١‏ 
83 التعاوى الكخرى [8/ ]باب الصلؤة خلف الجتدعة, 


كن 


مالي 2 ("( دلق 


قالابنُ حجر العسقلاني يَ#ي: «في هذا الأئّرِ الْحَض على شُهودٍ 
الجاعة ولاسيًا في رمن الفتنة؛ لمَلّايَْدادَ تَقَدّقُ الكَلِمةَء وفيه أن 


هه 8 


العيلة: لست من تَكْرهُ العيل: خلية أون من تعطيل الجّاعة).”" 
ل ل 0 
الأصل في المسلمين السلامة. ولو صلى خلف من يشك في إسلامه. 
فصلاته صحيحة : أن الظاهر أثة د يتقدم للإمامة إلا مسلم).'" 


قال ابن ابي العر ريا في شرح الطحاوية: «اعلم رحمك الله وإيانا 
أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق 
الآتمة وليس من شرط الاتتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن 
يمتحنه فيقول ماذا ا ا 


() «صحيح البخاري») 0 
ع2 «فتح الباري» .)١4 /”7١‏ 
م 0 حوور اه وصلاة ا الجماعة في المسجد) 
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عدالته وفسقه. إذا لم يتبين الحال. ولم يظهر منه ما يمنع الاثتمام به. 
لآن الأصل في المسلمين السلامة «والاستحباب» أن يصلي «خلف من 
يعرفه» عدلاء ليتحقق براءة ذمته).17) 

قال المرداوي ت: «تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح 
من المذهب. وروي عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر: 
وهذاعلى الاستحباب).7") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقِقك: الم يقل أحد من الآئمة: إنه لا 
تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره».”" 

وقال الإمام ابن حزم يي: «ذكرت -وفقنا الله وإياك لعلم يقرب 
منه وعمل يرضيه- أنك رأيت الرجل يصلي خلف الرجل الإمام أياماً 
كثيرة لا يدري مذهبه فاعلم -عافانا الله وإياك- أن البحث عن مثل 
هذاء أحدثه الخوارج» فهي التي كشفت الناس مذاهبهم. وامتحنتهم 
في ذلك وسلك سبيلهم المأمون والمعتصم والواثق» مع ابن أب داود 
وبشر المريسي ومن هنالك؛ وما امتنع قط أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم., ولا من خيار التابعين» من الصلاة خلف كل إمام صلى بهم؛ 
2000 «كشاف القناع» ١1ل‏ هلاة). 


() الإنصاف «245657/57. 
(9) «مجموع الفتاوى ”7/ .)75/1١‏ 
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حتى خلف الحجاج. وحبيش بن دلجة» ونجدة الحروريء والمختارء 
وكل متهم بالكفر. وقيل لابن عمر في ذلك. فقال: إذا قالوا: حي على 
الصلاة. أجبناهم, وإذا قالوا: حي على سفك الدماء... ركناهم)».”) 

ملحق بأنه لا بصلى خلف المبتد ع والضال والفاسق إذا كان هناك 
إمام بديل من أهل السنة أو من مستوري الحالء والقنيد هو وجود 
البديل2» وعدم توقره ب يعني أنه لا يمكن تركها خلف المبتدع 
والفاسق: 

قال الإمام ابن القيم يَقِيي: «وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض 
فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم 
لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق. وبطلت أكثر الحقوق).7) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقيَكُ: «وأما الصلاة خلف أهل الأهواء 
والبدع» وخلف أهل الفجور: ففيه نزاع مشهور وتفصيلء» ليس هذا 
موضع بسطه. 


لكن أوسط الآقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في 


.25١8-51/ /7( رسائل ابن حزم‎ )١( 
.25١١ /5( (؟) إعلام الموقعين‎ 
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الإمامة: لا يجوز» مع القدرة على غيره).") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تك: «فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة 
والفجورء إلا بضرر زائد على ضرر إمامته: لم يجز ذلك؛ بل يصلي خلفه 
ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه. كالجمع والأعياد والجماعة. إذالم يكن هناك 
إمام غيره. 

وللمذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج. والمختار بن أب عبيد 
التقفيء وغيرهماء الجمعة والجماعة. 

فإن تفويت الجمعة والجماعة؛ أعظم فساداً من الاقتداء فيهم| بإمام 
فاجرء لاسي إذا كان التخلف عنهم لا يدفع فجوره؛ فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وذ كان التاركون السمعة و انف عات حلفي ائمة الور مظلقا: 
معدودين عند السلف والآئمة من أهل البدع. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البدّ: فهو أولى من فعلها 
خلف الفاجر).7" 


2000 مجموع الفتاوى «77”/ - 20754 
(؟) مجموع الفتاوى ار ير 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتق: «ولا تصح الصلاة خلف أهل 
الأهواء والبدع والفسقة» مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم).27 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ نف: «فأهل 
السنة يصلون خلف أهل الأهواء إذا تعذرت الجمعة والجماعة خلف 
غيرهم).'" 

وهذههدية إلى من يعتزلون الصلاة في المساجد ويصلون 
في البيوت منفردين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تا : «فإن التعبد بثترك الجمعة والجاعة 
بحيث يرى أن تركهم| أفضل من شهودهما مطلقا كفر يجب أن يستتاب 
صاحبه منه فإن تاب وإلا قتل»).7" 

ونقل عنه في الفتاوى: «وسئل عن رجل يقتدى به في ترك صلاة 
الجماعة؟ 

فأجاب: من اعتقد أن الصلاة في بينه أفضل من صلاة الجماعة في 


مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين... إلى أن قال.. 


.20 /"5/( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)297” (؟) مجموع الرسائل والمسائل النجدية 9؟/‎ 
.207 /7« مجموع الفتاوى‎ )( 
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والآدلة من الكسات والسسكة أعبا واجينة عل الآعبان ؤم قال: انما 
سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها حتى إن من داوم 
على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ول تقبل 
شهادته فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق 
المسلمين ويلام على تركها فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع 
إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة فكيف بالجماعة 
التي هي أعظم شعائر الإسلام دا ألم 0 


بعد هذا العرضء علمت فساد منهج هؤلاء. فلاهم أصابوا في تركهم 
الجمعة في المساجد, ولا هم أصابوا في ترك الصلوات الخمسء بل تجد 
إجماع أهل السنة والجماعة مخالف لهم. وما تشدقوا به على سبيل الاستحباب 
فقط. لكن هذا الاستحباب إذا تعارض مع الواجبء ألا وهو الصلاة 
بالمسجد كما بينا وجوب ذلك في المباحث السابقة؛ قدم الواجب ولا شك. 
إذن لا يجوز لآي أحد أن يترك صلاة الجاعة في المسجد. 


بل الآمرلم يقتصر عل الخنوارج والغلاة في إيرادهم لهذه الشبهات. 


لأن وجدات يعنصن الأحوة ستجيزون درك صلةة المعة أو الفروض 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ في باب صلاة الجماعة [767/ 171]. 
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الخمسة في المساجد على سبيل التأبيد بحجة وقوع بعض خطباء الجمعة 
بالردة!! وهذا في حقيقة الأمر قول على الله بغير علم؛ وجرأة على دين 
الله ويك ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هو قول قبيح يدل على رقة في 
دين من قال به. 

ولاايسلم لآي أحد أن كل أئمة المساجد واقعون بالكفر والردة. 
فهذا من التكفير بالظنون والتخرصات وقد نهانا ديننا عن ذلكء فلا 
يجوز لنا أن ننزل حكم التكفير على المنتسب للإسلام والمعين إلا بعد 
مراعاة انطباق شروط وموانع التكفير وبعد ثبوت وقوع المعين بالكفر 
الصريح ثبوتا شرعياء فكل من أتى بشعائر الإسلام الظاهرة من 
صلاة وإلقاء للسلام وصيام وحج و التزام بالهدي الظاهر ولم يتلبس 
بناقض من نواقض الإسلام الصريحة فهو مسلم ظاهريا وله الإسلام 
الحكمي في الدنيا ونعامله كمسلم, ولا شأن لنا فيما بينه وبين الله فنحن 
لا نعلم الغيب ولا نطلع على ماني الصدورء فإذا عرفت ذلك علمت 
حينئذ فساد قول من يكفر أئمة المساجد بالعموم, أما إذا كان المعترض 
لا يعتد بالشعائر الظاهرة لإثبات الإسلام للأعيان فهذا وافق منهج 
الخوارج وليس هذا هو مقام الرد عليه» إنم| توجد رسائل للشيخ أبو 
براءة السيف وتلميذه ناصر السنة يي يمكن مراجعتها بعنوان الهدي 
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الطاهر في حكم الإسلام الظاهر يراجعها من أراد. 

وشاهدت كثيرا من الناس يتعاملون مع موضوع الصلاة بالمساجد 
والمكوث فيها بطريقة خاطئة وسيئة ودائها يوردون الإستشكالات 
المعتادة عند طرح هذه القضية, بقولهم هل تعني الصلاة خلف كذا 
وكذا؟ فنرد عليهم دائما بأنه لايصح أن نصلي الصلوات الخمس خلف 
المرتد ونحن لا ندعو لذلك ولا نقصد ذلك» سواء كان ديموقراطيا 
او جنديا عند الطاغوت او غير ذلك. ولا نقصد الصلاة في المساجد 
التي فيها قبور وأضرحة أو شركيات ولا نعني ذلكء. إنم| نحن نتحدث 
عن مسائل معينة ومحددة» وهي مسألة الصلاة خلف مستور الحال؛ 
ويالة تتسمة العفن المساجد الخالية باتفر ا رجيات ومسالة 
الاعتكاف والمكوث بالمسجد. ومسألة تكفير بعض أئمة المساجد بغير 
مكفر «سنتكلم عن المباحث هذه في الشبهات التالية». 

فيستفاد مما سبق أنه يجب على كل مسلم شرعاً اوليس تفضلا منه) 
أن يبحث عن إمام مسجد مستور الحال لكي يصلي خلفه. فإذالم يجد 
ذلك «وهذا شبه محال فمن بحث جيدا في مساجد كثيرة سيجد؛ لكن 
القلوب فسدت وانتكست ولم تعد تكترث للصلاة» فعليه أن يصلي 
صلاة الجماعة مع باقي عوام المسلمين بعد فراغ الإمام «الذي ثبتت 
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ردته بيقين» سواء يأمهم هو أو يآتم هم لأن عوام المسلمين الذين 
يأتون بشعائر الإسلام الظاهرة تجوز الصلاة خلفهم, يعني بعد فراغ 
إمام المسجد من الجماعة الأولى» يتأخر الشخص قليلا فيأتي ويقيم جماعة 
أخرى مع باقي عوام المسلمين المتأخرين» وهذا حل صحيح ومنطقي 
ولا بأس به. وكون الشخص يكابر حتى عن هذا فهذا يدل على نفاق 
وقلة دين الحقيقة!» فاسترجل قليلا يا من تعتزل المساجد واتق الله 
ون ولا تكن كالنساء معتزلا في بيتك مبررا انتتكاستك و فتورك بحجج 
سخيفة وواهية! 

زد على ذلك أنه لم يمر على أمة الإسلام عالم واحد أرشد الناس 
إلى ترك صلاة الجماعة في الحرم المكي أو المدني أو ترك حضور صلاة 
الجمعة» رغم تسلط الكفار مرارا على الحرمين في مختلف الحقب 
التاريخية والقرون. 

وكم تآلم القلب الحقيقة لما مضى شهر رمضان الأخير فوجدنا عوام 
المسلمين يحرصون على الحضور إلى المساجد والاعتكاف فيهاء بينم| 
بالمقابل وجدنا كثيرا من يدعي المنهج متسردب في بيته مثل النساءء 


سال الله العافية والسالامة: 


وفيما ذكرنا كفاية» من أراد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى رسالة 
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الإنذار عن خطأ من سمى مساجد المسلمين بالضرار» والرجوع إلى 
مقالة عن الصلاة خلف أئمة المساجد وهى أحد المقالات المجموعة 


في رسالة الوجازات المرضية وهى لناضر السنة القرثى الشامى يك. 
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الشبهة الثالثة 
لا نصلي في المساجد لأنها كلها مساجد ضرار 

قديظن ظان أننا نجيز الصلاة في مساجد الضرار مثلا أو ندعو 
لذلكء. لكننا لا نقول ذلك قطعاء فمثلا نحن لا نجيز الصلاة في 
مساجد العسكر وجيوش الطواغيتء ولافي المساجد التي فيها أضرحة 
وقبور» وقس على ذلكء. فهذه لا تجوز فيها لا صلاة جمعة ولا الصلوات 
الخمسء إنما الخلاف هو الضابط في تحديد ماهية مسجد الضرارء وهذا 
الذي جعل كثيرا من الجهلة يخبصون ويسيئون لأنفسهم قبل أن يسيئوا 
لأهل التوحيد. 

وتمايعجب منهالمرء الحقيقة, أن كثيرا من السفهاء يقول أن 
0 
اسمع دروس الشيخ أبو علي الأنباري يك مع أن الأنباري ا وي لا 
يقول بقولههم أصلا بل ولايرضى به إليكم مقالاته حتى تفهموا قصده 
ل ل 
قال الشيخ أبو علي الأنباري يا : لإذا علمت هذا هناك مَسَأَلَةٌ 
ذَكَرُهَاتَ: َرْمَةَ لِلذمَة: لا أجيز لمسلم سمع مقالتي هذه أن يقول : والله 
أتاري المساجد كلها ضرار واحنا ما نعرفء لا أجيز لأحدٍ أن يقول 


أذ 
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هذا القولء أتبرأ إلى الله من هذا القولء لماذا؟ لأنك إذا علمت أحكام 
المساجد, فلا يجوز لك شرعا أن تنزل هذا الحكم إلا على المسجد الذي 
أنت على علم بحاله؛ فإذا كنت في حي, وعلمت أن هذا المسجد الذي 
في حيّك فيه صفة من صفات ضرار؛ عليك أن تلتزم بأمر الله وَهّكُ 
أما المسجد الذي في الحي الذي إلى جانب حيّكء وأنت لا تعلم عن 
حال تاك المسيعد شب إذا السبعد نكي لاف مسعور الخال عبوز لاك 
أن تصلي فيه الجمعة والجماعة» طا مالم تتبيّن لك حقيقة هذا المسجد. 
لكن إذا وردت مسجدًا من هذه المساجد, ثم تبين لك أن فيه صفة 
من صفات ضرار؛ عليك أن تمتنع عن هذا المسجد أيضًا ويمكنك أن 
تقول إذا أحطت علًا بأحكام مساجد ضرارهء أن تقول: المسجد الفلاني 
في المنطقة الفلانية يعتبر مسجدًا فيه صفة من صفات ضرارء ولا يجوز 
لك أن تُعمّم هذه الأحكام على مساجد المسلمين؛ لا يجوز هذا الأمرء 
وإنما هذه الأحكام تنزل على المسجد الذي أنت على علم بحاله؛ كما 
لايجوز لك أن تقول: الأصل في الناس الكفرء كذلك لا يجوز لك أن 
تقول: أن المساجد كلها ضرارء فالأحكام تنزل بناءً على ما تعرف من 


هال المبباضق) 5 


.]107-55057[ البراعة في تبيان شرك الطاعة‎ )١( 
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وقال أيضاً يَؤ: «إن هذه الصفات التي ذكرناها لمساجد الضرار 
من كتاب الله تعالى» وعلى ضوء فهم علماء أهل السنة والجماعة فإنها 
لاتفول ]لعل السجه الى فيه تلك الصفة عن هو ميشن متهاء 
وأنا أبرأ إلى الله تعالى من كل من يعمم ما قلناه على كل المساجد دون 
الوقوف بدقة على الصفة ووجودها في المسجد فهذه الأحكام لا تنزل 
إلاعلى المسجد الذي أنت على علم بحالها عن كثب ومتيقن من 
وجود صفة ضرار فيه أما المساجد التي لا تعرف عن حالما شيئاً فهي 
مساجد مستورة ا حال يجوز للمسلم أن يُصلِي فيها دون أن يسأل عن 
حال المسجد ودون أن يتحرىء لكن إن تبين له شيءٌ من تلك الصفات 
في مسجد من المساجد فعليهٍ أَنْ يَمِتِنِعَ حَنٍ الصَّلاة فيه». © 

وقال أيضاً يِِيك: «أما بالنسبة إلى هذا النوع من المساجد أقصد 
النوع الثالثء فإننا ولله الحمد نحسن الظن بأهل السنة بناة المساجد. 
فلا نظن أن أحدا منهم يبني مسجداً بنية الإضرار بالإسلام والسسلفيةة 


والله تعالى “000 إلى 


وبعضهم يقول لا أصلي في المساجد لأنها ضرار بسبب بناء الكفار 


)١(‏ كتاب شرك الطاعة ص١17١.‏ ملاحظة: كتاب شرك الطاعة غير كتاب البراعة؛ لكى لا 


خضل الخلظ. 


29 كدات شرك الطاعة 10 , 
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لها! 

وهذا كلام غريب لا سلف لهم فيه! فكفار قريش كانوا يبنون المسجد 
الحرام! وكانوا يتفاخرون بعمارته! فهل صيره هذا إلى مسجد ضرار؟ ثم 
ما الفرق بين الصلاة في مسجد بناه كافر وبين منزل أو سوق أو محل 
بناه كافر؟ الجواب أنه لا فرق! فاللأصل أن يصلي المسلم في أي مكان 
مالم يرد دليل على التحريم! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَ#ِيك: «١وَأَمّا‏ نَفْسٌ بنَاءٍ الْمسَاجِدٍ فَيَجْورٌ 
نيييما الي وَالْمَاجدَ عن وَالكاقة 60 

بل علماء الإسلام يجيزون الصلاة في الكنائس! ولمراجعة هذه المسألة 
ينظر في مقالي الذي نشرته مؤسسة الآثرء وعليه بطلت كل حجج من 
يحاول تحويل مساجد المسلمين إلى ضرار بكلام ضعيف يخالف منهج 
أهل السنة! 

أما مسألة طروء خطيب ميء على المسجد الذي أسس على تقوى 
فهذا لا يحول المسجد إلى ضرار» فكما أن المسجد الذي يؤسس للإضرار 


2000 مجموع الفتاوى /١١07«‏ 2)48). 
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جعل الحرم المكي مسجد ضرار بسبب تسلط آل سعود عليه! 
ويبين هذا المعنى كلام علماء أهل السنة التالي: 


قال الإمام ابن القيم :: «حرق رسول الله وي مسجد الضرار» 


وأمر بيدمهء وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه الما كان بناؤه 


ضرار وتفريقا بين المؤمنين»» ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه 
فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق»ء وإما بتغيير صورته 


4 


(وإخراجه عما وضع لها 
قلت: تأمل قول الإمام ابن القيم لما ربط مسجد الضرار بما بني له 
وبها وضع له» وهذا يعني أن الضابط في تحديد ما إذا كان المسجد ضرار 
أو لا ايكون في أول يوم في البناء والتأسيسء وليس كك يعتقد البنعض 
بأن المساجد التي أسست على تقوى تتحول و تتغير وتصبح مساجد 
ضرار فجأة بحجة طروء خطباء سيئين! 
ويؤكد هذا أكثر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يي: «وما أشبه 


هذه الأماكن بمسجد الضرار الذي «أسس بنيانه» على شفا جرف هاو 


.)ها/١‎ /7"9 زادالمعاد‎ )١( 
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فانهار به في نار جهنهم؛ فإن ذلك المسجد الما بني ضرارا وكفرا وتفريقا 
بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل) : مى النبي 87 
عن الصلاة فيه». 


قالوب وقال امسن بتيانة. 

«وماذكره الطبري عن ” شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة 
فوجد الصلة قد فاتته» فيقل له إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد. 
فقال لا أحب أن أصلي فيه «لأنه بني على ضرار»».”) 

تأمل ذكر البناء. 

وقال الجصاص يفي: «وفيه قوله تعالى #لا تقم فيه أبدا 4 الدلالة 
على أن المسجد «المبني لضرار المؤمنين والمعاصي لا يجوز القيام فيه).( 
تأمل قوله مبني لضرار المؤمنين. 

إذن العبرة في يوم البناء والتأسيس فالمساجد لا تتحول ولم يقل بذلك 
إلا بعض السفهاء من المجاهيل في وقتنا الحاضر. 

ولن أسهب أكثرء أحيلكم إلى رسالة ناصر السنة القرشي الشامي 


.7 ١9ص اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.)7351//5« زه© أحكام القرآن‎ 


كن 
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ييق» المعنونة بالإنذار عن خطأ من سمى مساجد المسلمين بالضرار 
ففيها الجواب الكافي والشافي وفيها قطع دابر أهل البدع والضلال 
المتعالمين. 


وراجعوا مقال التعليق على سوء الفهم المتتشر حول مسألة مساجد 
الضرار الذي كتبته ونشرته مؤسسة الإرشاد. 
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الشبهة الرابعة 

كل أئمة المساجد في وزارة الأوقاف على كفر وردة وبالتالي لا نصلي خلفهم 

وهذا الكلام فيه جرأة عجيبة» فالذي نعلمه من دين الله أن المسلم 
لا يجوز له أن يكفر أحدا إلا بدليل شرعيء وأننا لا نكفر إلا من كفره 
الله ورسوله بعد مراعاة شروط وموانع التكفير في الحكم على المعين. 
فمن أين أتى هؤلاء بأن كل العاملين في وزارة الأوقاف في كل دول العالم 
كفار؟ كيف يمكن اطراد هذا الحكم على جميع خلق الله في كل الدول؟ 
فهل كل وزارات الأوقاف تحمل ذات الإدارة وذات الضوابط؟ فهل 
وزارة الأوقاف طائفة ممتنعة مثلا؟ ما هذا! ثم أنه في بعض الدول وزارة 
الأوقاف فيها تكون فيها العلاقة بين الوزارة وبين العامل فيها محضص 
علاقة إدارية» ليس فيها إلزام بكفر ولاهم يحزنون» فهل الحكم شامل 
لمؤلاء أيضا؟ إذا كان كذلك فهذا تكفير بغير مكفر!! ولو سلمنا جدلا 
أنه توجد دولة معينة حالها استثنائية نادرة تلزم فيها وزارة الأوقاف 
العاملين فيها بكفر معين» فهذا الحكم خاص بتلك الدولة فقط لا 
غيرء ولا يجوز إنزاله على غيرها من الدول. وهذا لا يمكن معرفته 
وتبيانه إلا بعد معرفة حال وزارات الأوقاف في كل دولة بتفاصيلهاء 


بل حتى لو قيل أن هناك دولة معينة» من ضمن لوائحها إلزام بكفر 
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معينء لم يكن لنا أن نستعجل بالحكم. لأنه ليس بالضرورة أن يكون 
أمرا إلزاميا معمولا به فعلياء وإنما هو أمر شكلٍ مكتوب من قديمء 
فليحذر المرء أن يتكلم في هذه المسألة قبل أن يلم بواقع الدولة التي 
يتكلم عنها إلماما جيدًا! 

وأحيلكم لمقطع مفيد للشيخ عمر مهدي زيدان «أبو المنذر الأردني» 


المساجد بمجرد التوظف عند الطواغيت» اسمعوه للفاكدة. 


والبعض يقول أنا لا أصلي خلف الأئمة لآنهم يوقعون على شروط 
كفرية وهذافي الحقيقة غير موجود في أكثر الدول إلا ما ندرء وعندي 
اطلاع جيد على الواقع» لكن لو سامنا جدلا وجود مسألة التوقيع 
فهذا فيه تفصيلء نقول إذا كان التعهد على الشروط الكفرية هذا لفظيا 
وفيه قسم شفوي فهو كفر ومقترفه كافر ولا كرامة» إما إذا كان الأمر 
محض توقيع خطي فأحيلكم لتفصيل الشيخ أبي براءة السيف فك الله 
أسره حول المسألة: «أما إظهار ما هو محتمل الدلالة للكفارء كالتوقيع 
بشخبطة وليس بكتابة صريحة» أو البصم بالأصبع على ورقة فيها شروط 
كفرية» له حالتان بحسب نية وحال الموقع أو الباصم: 


/١‏ أن يفعل ذلك بنية أنه يوافق على هذه الشروط ويلتزمهاء فهذا 
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ا 

؟/ أن يفعل ذلك ليس بنية أنه يوافق على هذه الشروط ولا أنه 
يلتزمهاء ولكن مخادعة لهم فهذا له حالان: 

/ أن يكون الكفار قادرين على إلزامه بها وقّع عليه أو بصم عليه 
من شروط كفرية وسيلزمونه بسبب توقيعه أو بصمته على تلك الشروط 
على فعل ماهو كفرهء فهنا لا يجوز التوقيع على تلك الشروطء فإن 
كان يعلم أنه بمجرد توقيعه او بصمته على تلك الشروط سيّلزم إلزاماً 
بفعل الكفر ولن يجد له مهرب من ذلك,ء ووقع أو بصمء فهذا كافر. 


3 
و 


ب/ أن لا يستطيع الكفار إلزامه با هو كفر أو محرم, إذا وقع أو بصم. 
فهنا يجوز له التوقيع أو البصم بنية أنه لا يوافق ألا على ما لا يصادم 
الشرع؛ وهذه الحالة بالضبط مثل حالة الموافقة على شروط سياسة 
الخصوصية في الوندوز وتطبيقات الفيسبوك والتليقرام والواتساب 
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الشبية الخامسة 
عدم إيجاد إمام مسلم: عدم إيجاد مسجد جيد: الوضع الأمني 

هذه كلها تنصب في نفس المسار» لو سلمنا جدلا أن المرء استفرغ 
وسعه وبذل كل الأسباب «وهذا لانجدهفي الحقيقة» بل أكثر أصحاب 
هذه الشبهات قوم كسالى لاهمة عندهم)». أما مسألة الوضع الأمني فهي 
نادرة ليست إلا عند قلة قليلة» أو عند قوم فيهم وسواس قهريء نقول 
لمؤلاء جميعاً أصحاب الدعاوىء لستم معذورين. وعليكم بال هجرة. 
ما الذي يحملكم على المكوث في دار فيها كل هذا التضييق على الدين؟. 
ولبيان مسألة الحجرة راجعوا ما كتبناه في الورقات السابقة. 
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الشبهة السادسة 
عدم مكوث هؤلاء في المساجد إطلاقا أيا كان العذر 

ذكرنا آنفا أن تعامل كثير من الناس مع مسألة المساجد تعامل 
عرب وعاط ين ما اللي يريط كف إماء امعد يبيالة كرت 
فيه؟ لماذا من يتشدقون بصحة المعتقد لا يعتكفون في المساجد؟ أليس 
الاعتكاف في المسجد من القربات والطاعات الطيبة؟ كذلك ما الذي 
يمنع من الجلوس في المسجد ولو لبضع دقائق لقراءة القرآن؟ أو لذكر 
الله سبحانه؟ وغيرها من الطاعات. 

الماذا | تحذ البعض تكفير الإمام في المسجد المجاور لبيتهم حجة 
هجر المساجد لسنوات؟ عائ ديم وبأي كتاب هذا؟ ومن الذي قال 
من أهل العلم بذلك!! الجواب لا أحد!! لا تلازم الحقيقة بين هذه 
الأمورء ومنقوصي الفهم يوج دون تعارضا وهميا بين هذه المسائل» 


بسبب وسوسة الشيطان لهم فنسأل الله العافية والسلامة. 
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الفصل الخامس 
بعض النقولات التي تبين أن ما ذكرناه من فساد في التعامل مع 
مسألة المساجد هو عينه مذهب الخوارج الأوائل 

قال ابو الحسن الأشعريٌ يفيك مبيّنًا أقوالٌ هذه الطَّائفةٍ «البهيسية»: 
«قالت: الدَارُ دارٌ شركِء وأهلّها جميعًا مُشركون. وترَكت الصَّلاةً 
إلَاخَلْفَ من تَعرِفٌ وذَّمَبت إلى قل أهل القبلةِ» وأَخذٍ الأموالء 
واسععلت اتدل والت عل كل ال اا 

ثمَّ زاد هذا تأكيدًا في موضع آخََرَ عن حال يُعَيْهِيَذكُرُ أنَ هذا 
بحرن ب اه ام سر لي لاسي 
بقل أهل القبلةٍ وأخذٍ الأموالٍء وتركِ الصَّلاةٍ إِلّا حَلْفَ مَن تَعَرفُ 
والشهادة عل الذار بالكفي» :0 

رسالة أحد أئمة الدعوة النجدية إلى أمثال هؤ لاء! 

«من عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن: إلى عبد العزيز 
ا مخطيب» السلام على من اتبع اللمهدى وعلى عباد الله الصالحين؛ وبعد 
فقرات وسالتك وعرقت مضموعا وما قصدتنه من الأععذار ولكق 


.24١95/١١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.215١0/١١ (؟) مقالات الاسلاميين‎ 
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أسأت في قولك أن ما أنكره شيخناء الوالد من تكفيركم أهل الحق 
واعتقاد إصابتكم؛ أنه لم يصدر منكم وتذكر أن إخوانك من أهل: 
النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا وأهم ينسبوننا إلى السكوت عن 
بعض الأمور وأنت تعرف: أنهم يذكرون هذا غالباً» على سبيل القدح 
في العقيدة والطعن في الطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول 
الحمى فنعوذ بالله من الضلال بعد الحدى ومن الغي عن سبيل الرشدء 
ا ب, 

وقد رأيت: سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين 
بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من 
المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء يجالسون 
ابن فيروز ويخالطونه هوء وأمثاله تمن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح 
بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. 

قالا: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت», ومن 
جالسية قهو مثله وركبو ا خضل عاقين المقدمعين الكاذيمين» الضالعين ها 
يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام فرفع إلى 
أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول».0") 


.44 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية «الجزء الثالث الصفحة‎ )١( 
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قال الإمام حرب الكرماني ي: «وأما الخوارج فمرقوا من الدين؛ 
وفارقوا الملة» وشردوا على الإسلام» وشذوا عن الجماعة» وضلوا عن 
سبيل الهدى» وخرجوا على السلطان والآأئمة» وسلوا السيف على 
الآمة» واستحلوا دماءهم وأموالهم. وكفروا من خالفهم إلا من قال 
بقولمم؛ وكان على مثل رأهم... ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهى) .20 
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موقف مشايخ جماعة المسلمين من مسألة الصلاة فى المساجد 
أولا: إليكم بيانا منشورا شارك في التوقيع عليه بتعض مشايخ جماعة 
بيان بعض المشايخ والدعاة فيه نتحذير من بعض مقالات الغلاة 
ومن ضمنها بدعة اعتزال المساجد وعدم الصلهة فيها! 
هذا بيان فيه توقيع بعض الأساء منهم من انتكس ومنهم ما زال 
ثابتا صابرا ومنهم من قتل ونرجواله الشهادة. 
مو شعيو هن نشل الك عبر يدي أحمد زيدان «أبوالمنذر 
الأردني» كلتك أحد مشايخ جماعة المسلمين. 
ومن ضمن من سجن الشيخ أبو محمد الطحاوي فك الله أسره 
«أحد المناصرين لجماعة المسلمين». 
الغلاة يتتحلون عقائد زائغة وأفكارا باطلة توافق عقيدة الخوارج). 
فذكر البيان جملة من مقالاتهم ومن ضمنها: (وبعضهم يرى كفر 


جميع أئمة الأوقاف حتى افتخر أحدهم بأنه لم يصل خلف أئمة 
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المساجد منذ حمس سنين وآخر منذ عشر سنين» وبعضهم لا يكفر أئمة 
الآأوقاف بالعموم لكنه لا يجيز الصلاة خلف أحد منهمى).') 

ثانيا: للشيخ عمر مهدي أحمد زيدان «أبو المنذر الأردني» يت 
صوتية يذكر فيها مسألة وجوب شهود الجمعة ثم إعادتها ظهرا بالبيت 
بسبب ردة الإمام وقد نشرنا هذه الصوتية في اليوتيوب وفي موقع واي 
بالهقين وعنو اا هسالة الصلاة بالمساجد”"» «طبعا كلام الشيخ هذا 
على فرض أن المرء لم يجد إماما مستورة حاله «وهذا محال» وإلا الأصل 
أن يبحث المسلم عن إمام مستور ليصلي خلفه صلاة الجمعة». 

ثالثا: تورجد رسالة جميلة للشيخ حمد الحميدي رحمة الله عليه اوهو 
بايع جماعة المسلمين علنا» يذكر فيها مسألة الصلاة بالمساجد وعنوانها 
إجابة السائلين عن حكم الصلاة خلف المرتدين. 

وبهذايتبين لك أخي القارىء أن قولنا في الرسالة جاء موافقا لقول 


)١(‏ مصدر البيان: كتاب القول النرجمبي ص ١ ١5‏ للشيخ تركي البنعلي تفتك. 
(؟) للانتقال إلى الصوتية انقر على النص الأحمر. 
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خلاصة وخائمة 

لا بأس من الصلاة خلف أئمة المساجد مستوري الحال. 

لايجوز تكفير أي إمام مسجد لم يرتكب كفرا صريحا. 

لا يجوز تسمية مساجد المسلمين بالضرار تخرصا هكذا «راجع 
الإنذار عن خطأ من سمى مساجد المسلمين بالضرار».20 

لا بأس من الصلاة كجباعة ثانية بعد فراغ الإمام الأول إذا 
كان كافراء وهذا المطلوب والأفضل عوضا عن اعتزال المساجد! 

تنفير المسلمين عن المساجد ونبيهم عن عمارتها هو عمل 

أهمية بذل الجهد في البحث عن أئمة مساجد مسلمين ١لأن‏ 
صلةة الجماعة مهمة) والتكاسل في هذا مذموم وقرينة سيئة. 

صلاة الجمعة تختلف عن الصلوات الخمس ولما خصيصة 
وتديكاهدااشا: 


اعتقاد عدم جواز الصلاة إلا خلف شخص تعرف عقيدته 


)١(‏ تستطيع الوصول إلى الرسالة عن طريق البحث في محرك غوغل. 
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يو عقيدة الخوارج. 
اعتزال المساجد من صفات المنافقين. 


هجر المساجد لمدة طويلة يقسي القلب ويجعل المسلم في حال 
من الفتور وضعف ال حمة» وهذا أمر حقيقي, وأي شخص صادق 
سيقر لكم بهذا وسيعترف بم آل إليه قلبه. أما من يكابر ويتفاخر بجر 
المساجد ويوصي غيره بهذا ويعتبرها منقبة لنفسه. فهذا لا سبيل لنا 
معه. 

لاعلاقة للمسجد الذي يؤسس للإضرار من أول يوم بالممسجد 
الذي أسس على تقوى ثم طرأ عليه خطيب سيء»؛ والمساجد لا تتحول 
ومن زعم ذلك عليه بالدليلء» «راجع مقال التعليق على سوء الفهم 
المتتشر حول مسألة مساجد الضرار» من إصدار مؤسسة الإرشاد. 

ذكرنا أن كلام السلف ني عدم الصلاة إلا خلف من تعرف هو 
على سبيل الاستحباب فقطء ودللنا على ذلك بنقولات كثيرة» ويضاف 
إلى هذا أن الاستحباب إذا تعارض مع الواجب وهي صلاة الجماعة قدم 
الواجب ولا شك إذن لابد من صلاة الجماعة في المسجد لأن الذي لا 
يحضر للمسجد غالبا لن يصلي في جماعة» كذلك كلام السلف محمول 


على أنه يوجد بديل ليصلوا خلفه لا أنهم يقولون للناس اعتزلوا في 
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بيوتكم! فأين هذا البديل لتطبقوا كلام السلف؟ فكلام السلف يورد 
مورده الصحيح بدون تحريفات وتأويلات المنتكسين. 

ذكرنا كلاما صريحا عن العل)ء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين 
يؤيد ما شرحناه عن مسألة حضور الجمعة ثم إعادتها ظهرا في حال 
كفر الإمام ولم يتيسر إيجاد بديل آخرء فمن عنده اعتراض فعليه أن 
يأتينا بكلام أهل العلم لا أن يعترض بمحض عقله! 

بالسية للصسلاة خلف مسفور البال» فوجد أمثلة غعديدة 
معاصرة» كأن تكون ذاهبا إلى منطقة أخرى فتسمع الأذان من مسجد 
قريبء حينئذ يجب عليك تلبية النداء وحضور صلاةة الجماعة لأنك لا 
تعرف هذا الإمام وهو مستور الحال عندك ولك أن ظاهره الإسلام» 
أو أن تكون ني مكان عام كسوق أو سوبر ماركت فيدخل وقت الصلاة 
فنتجد عوام المسلمين يجتمعون ليقيموا الصلاة في زاوية معينة أو في 
مصلى صغير» فيجب عليك شرعا أن تصلي معهم, وإن لم تفعل هذا 
فآنت مبتدع» فالمسألة سهلة لكن أهل الانتكاس يصعبونها بسبب عدم 
رغبتهم بالصلاة أصلا! 

لا تسمحوا لأي شخص يتمسح بجاعة المسلمين أن يومكم 
بأن رأءها موافق لرأي الضلال باعتزال المساجدء فقد أثبتنا لكم 
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والحمد لله رب العالمين. 


وبالآدلة 


موقف مشايخ الجماعة من المسألة والحمد ا 


للّه . 


ف 
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